
دراســة الحالــة هــذه منتــج ثانــوي لمهمــة استشــارية أوســع، ضمــن برنامــج مشــاركة وتوظيــف الشــباب المدعــوم مــن برنامــج 
الشــراكة العربيــة الدانماركيــة )YPE – DAPP( الــذي تنفــذه مؤسســة أوكســفام لإظهــار قــدرات المنظمــات الشــريكة علــى إدمــاج 
قيمــة الشــمول وغيرهــا مــن القيــم المؤسســية والتنمويــة علــى مســتوياتها المؤسســية و/أو البرامجيــة باســتخدام نهــج دراســة 
الحالــة. طبــق الفريــق الاستشــاري مصــادر البيانــات الأوليــة، بمــا فــي ذلــك المقابــات ومجموعــات النقــاش وورشــة عمــل مــع 
موظفــي المنظمــات الشــريكة وأعضــاء المجتمــع. بالإضافــة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة، والتــي تضمنــت تقاريــر المشــروع، 

والوثائــق ذات الصلــة وكذلــك الدراســات والأدبيــات المرتبطــة بالموضــوع.
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دراسة حالة في الشمول

منــذ عــام 2014، عملــت الرحلــة علــى تســريع وبنــاء مجتمعــات تعاونيــة مــن خــال اســتضافة تجــارب مُعتَــزَل Retreat 1 بعيــدًا 
عــن المــدن المزدحمــة، تجمــع فيهــا قــادة الشــركات وفِرَقهــم، وأصحــاب المصلحــة فــي القطاعــات وصنــاع القــرار، والمؤسســين 
والمؤسســات المُحتضِنــة فــي تجربــة للتواصــل والتأمــل وتغييــر العــادات مــن خــال برنامــج فريــد مــن نوعــه يتفاعــل فيــه 
ــا. الأداة الرئيســية للرحلــة هــي التشــبيك، بهــدف بنــاء مجتمعــات تعاونيــة فــي النظــم  ــا وجســديًا وعاطفيً المشــاركون عقليً

البيئيــة لريــادة الأعمــال والقطاعــات المختلفــة فــي مصــر. 

تطبــق الرحلــة منهجيــة شــاملة تعمــل علــى الفــرد بأكملــه – الجســد والعقــل والــروح – ليحظــى بتجربــة مؤثــرة بنهايــة المخيــم؛ 
ــة أن هــذه المنهجيــة تحســن  ــك، فــإن اختيــار مــكان علــى الشــاطئ يبنــي روابــط أقــوى بيــن المشــاركين. وتؤمــن الرحل لذل

الإنتاجيــة، وتبنــي روابــط مــع القرنــاء فــي المجــال، وتؤثــر علــى تمكيــن النظــام البيئــي.

لــكل مخيــم جمهــوره المســتهدف المســتقل، والهــدف المشــترك هــو التشــبيك مــن أجــل بنــاء مجتمعــات تعاونيــة مــن خــال 
تبــادل الممارســات والتحديــات والخبــرات. ولهــذا الســبب، مــن الضــروري بالنســبة للرحلــة أن يكــون كل مشــارك فــي المخيمــات 

مــن صنــاع القــرار فــي منظمتــه، ســواء علــى نطــاق صغيــر أو واســع. 

حــدد الفريــق ســبعة متغيــرات للشــمول بــدءًا مــن المخيــم الرابــع أو الخامــس بنــاءً علــى التعليقــات والانطباعــات المتكــررة مــن 
المشــاركين بعــد إدراك أن التنــوع يثــري التجربــة العامــة والنمو الشــخصي للمشــاركين.

ــات  ــن قطاع ــن ع ــر، وممثلي ــي مص ــات ف ــار والمحافظ ــف الأعم ــن مختل ــا م ــورًا وإناثً ــات ذك ــي المخيم ــاركون ف ــي المش يأت
ــن  ــن اللاعبي ــعة م ــبكة واس ــق ش ــى الفري ــد بن ــع، فق ــي المجتم ــة ف ــوة الرحل ــة ق ــن نقط ــة. تكم ــة مختلف ــتويات تنظيمي ومس
وأصحــاب المصلحــة فــي النظــام البيئــي مــن خــال بنــاء شــراكات مــع المانحيــن والرعــاة ومــوردي الخدمــات اللوجســتية 
والمتحدثيــن والمؤسســات الشــريكة والميســرين. تُعقَــد جميــع المعتَــزَلات باللغــة العربيــة، وتكــون مصــادر المطالعــة باللغتيــن 

ــة.  ــة والإنكليزي العربي

فــي البدايــة، قدمــت الرحلــة معتَــزَل عــام فقــط لــرواد الأعمــال فــي مراحلهــم المختلفــة، لكــن بدعــم مــن مؤسســة أوكســفام، 
ــاب التقديــم والمشــاركة فــي  ــة هــي: مخيــم عــام، يُفتــح ب ــا، المعتــزلات الرئيســية للرحل ــزَلات القطاعــات. حاليً طــورت معتَ
هــذا المخيــم علنًــا، علــى عكــس المخيمــات الأخــرى. ويســتهدف بشــكل رئيســي المؤسســون فــي المراحــل المبكــرة مــن عمــر 
شــركاتهم، بينمــا يشــارك المؤسســون فــي مراحــل النمــور بصفتهــم خبــراء. مخيــم قطــاع أو مجــال: يركــز علــى أصحــاب العمــل 
ــات  ــن إدارات ومنظم ــن م ــاع ولك ــس القط ــن نف ــزَل م ــذا المعتَ ــي ه ــاركون ف ــي المش ــم؛ ويأت ــل التعلي ــن، مث ــاع معي ــن قط م
ــل  ــل الثقافــة المؤسســة. يمث ــى موضــوع محــدد داخــل المنظمــات، مث ــز عل ــم موضوعــي أو متخصــص: يرك ــة. مخي مختلف
المشــاركون فــي هــذا المخيــم إدارات مختلفــة مــن منظمــات وقطاعــات مختلفــة. مخيــم شــركات: مُصمَــم خصيصًــا للشــركات 

لبنــاء قــدرات موظفيهــا والعلاقــات بيــن الفريــق، ويُختــار المشــاركون مــن قِبــل الشــركة. 

علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون اثنــان مــن المتقدميــن مــن نفــس المنظمــة، ننظــر أولًًا فــي قدرتهمــا 
علــى صنــع القــرار فــي العمــل، قبــل محاولــة تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين. أحمــد صديــق، مؤســس 

مشــارك ومراقــب عمليــات فــي الرحلــة

تُنظَــم المعتــزلات لتناســب الثقافــة المصريــة، بمــا فــي ذلــك المشــاركون مــن مختلــف المحافظــات، ويقيــم الذكــور والإنــاث 
بشــكل منفصــل، وتُيَســر ورش العمــل باللغــة العربيــة. كمــا تعتبــر تجربــة العمــاء أولويــة بالنســبة للرحلــة فــي جميــع برامجهــا؛ 

وهــي تولــي عنايــة مســتمرة للتفاصيــل الصغيــرة فــي اللوجســتيات والمحتــوى.

بالنســبة للرحلــة، يعنــي الشــمول قبــول كل مشــارك علــى مــا هــو عليــه، بغــض النظــر عــن ظروفــه أو خلفياتــه، علــى ســبيل 
ــة تســهيلات للأمهــات والأشــخاص ذوي الإعاقــة لدعــم إقامتهــم ومشــاركتهم. المثــال، توفــر الرحل

Retreat تعنــي المُعتَــزَل، وتعنــي أيضًــا الخلــوة، والمقصــود بهــا عامــةً الوقــت الــذي يقضيــه فريــق العمــل معًــا بعيــدًا عــن المكتــب، بهــدف التشــجيع علــى بنــاء الفريــق 
والســماح للموظفيــن بقســط مــن الراحــة وتفــادي الاحتــراق الوظيفــي. لغــرض الترجمــة هنــا ومــن أجــل التســهيل، ســوف نســتخدم ترجمــة »مخيــم« خــال بقيــة النــص، 

بمعنــى camp، وهــي الأقــرب فــي المعنــى والأكثــر انتشــارًا.
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بالتركيز على العملية التشاركية لمؤسسة الحياة الأفضل في مجال تمكين المرأة وتسليط الضوء على أدوات 
تنمية المجتمعات المستدامة 

بســبب التشــبيك، تعلــم العديــد مــن المشــاركين مــن بعضهــم البعــض، وظلــوا علــى اتصــال. عندمــا نــرى 
ــا. شــريف أشــرف،  ــه أو له ــدًا ل ــم كان مفي ــم أن المخي ــر مــن مــرة، نفه ــا مشــاركين يحضــرون أكث أيضً

مؤســس مشــارك ومديــر مشــروع فــي الرحلــة

يعتبــر المشــاركون قــادة أو مؤثريــن فــي منظماتهــم، ويتحلــون بالتواضــع والكــرم لمشــاركة أفضــل ممارســاتهم، وعلــى 
اســتعداد للتعلــم وبنــاء شــراكات وتعــاون مــع الآخريــن. يعــد الوصــول إلــى الأشــخاص المناســبين لــكل تجربــة أمــرًا صعبًــا، لــذا 
يعمــل الفريــق باســتمرار علــى رســم خريطــة للنظــام البيئــي والتواصــل مــع الشــركاء الاســتراتيجيين لتعزيــز عمليــة الوصــول 
إلــى المشــاركين. فــي المخيمــات العامــة، تصــل الرحلــة إلــى المشــاركين مــن خــال شــبكتها ووســائل التواصــل الاجتماعــي. أما 
المخيمــات الأخــرى، تُرسَــل الدعــوات مباشــرة إلــى المنظمــات حاملــة اســم القائــد المختــار للمشــاركة، وتطلــب منهــا توصيــات 

لقــادة آخريــن فــي القطــاع أو المجــال. كمــا أن الوصــول إلــى الخبــراء يمثــل تحديًــا مــن حيــث إتاحتهــم. 

بالنســبة للمخيمــات العامــة، يضــع الفريــق خطــة للمتغيــرات الســبعة؛ حيــث يحــدد النســبة المئويــة للمشــاركين مــن حيــث 
النــوع الاجتماعــي والجغرافيــا والعمــر والقطاعــات ومراحــل الشــركات الناشــئة واللغــة واللاعبيــن وأصحــاب المصلحــة، ومــع 
ذلــك، ليــس الأمــر بالســهل عمليًــا، فأحيانًــا مــا يلغــي الأشــخاص حجوزاتهــم فــي اللحظــة الأخيــرة، فيغيــر ذلــك مــن النســبة 
المئويــة المخطــط لهــا، ويحــاول الفريــق التعامــل مــع الأمــر بإيجــاد شــخص لديــه معاييــر مماثلــة للمشــاركة، لكــن لا يكــون 

ذلــك دقيقًــا دائمًــا. 

ــال، يتجــاوز عــدد الذكــور فــي بعــض  ــى ســبيل المث ــة مخيمــات القطــاع، يكــون الأمــر أصعــب بعــض الشــيء؛ فعل فــي حال
ــس. ــس بالعك ــاث، والعك ــدد الإن ــات ع القطاع

تحــدي آخــر يتمثــل فــي تكلفــة المخيــم، مــا يدفــع العديــد مــن المشــاركين للتفكيــر مرتيــن قبــل دفــع كل هــذه الرســوم لمــدة 
3 أو 4 أيــام فقــط. يعتمــد نمــوذج عمــل الرحلــة بشــكل أساســي علــى المانحيــن والشــركات مــن أجــل دعــم التكلفــة الكاملــة 
ــا. إذا  للمشــاركين. بينمــا تُدفَــع تكاليــف المخيــم العــام فقــط مــن قِبــل الأفــراد المشــاركين، ويكــون مدعــوم بنســبة 70٪ تقريبً

توقفــت الشــراكات وعقــود الرعايــة، فســيؤثر ذلــك علــى التكلفــة، ومــن ثــم يُســتبعَد العديــد مــن الأشــخاص. 

يشــارك المانحــون والجهــات الراعيــة فــي عمليــة الاختيــار والتنظيــم مــن خــال تحديــد قائمــة التواصــل ومراجعــة جــدول 
الأعمــال، لأنهــم يعتبــرون خبــراء متخصصيــن. لكنهــم فــي بعــض الأحيــان يتدخلــون كثيــرًا، ممــا يؤثــر علــى توحيــد العمليــة. 

ــا، ممــا يبطــئ مــن معــدل إنجــاز العمليــات، ويؤثــر علــى  بالإضافــة إلــى ذلــك، تســتغرق تأكيــدات وإجــراءات المانحيــن وقتً
ــات.  ــد المخيم ــع الشــركاء، ومواعي ــد م ــد الأســعار، والتأكي ــة بتحدي ــرارات المتعلق الق

تتطلــب العمليــات اللوجســتية أيضًــا الكثيــر مــن الجهــد لأن تجهيــزات الســفر تتطلــب مهــارات متقدمــة فــي إدارة اللوجســتيات 
مــن أجــل تقديــم خدمــة عاليــة الجــودة. ومــع ذلــك، بعــد جائحــة كوفيــد-19، انتقلــت بعــض المعتــزلات لتُعقــد عبــر الإنترنــت، 

لكنهــا افتقــرت إلــى التفاعــل الجســدي الــذي يعــد ركيــزة رئيســية فــي رحلــة تعلــم الرحلــة.

يــدرس الفريــق باســتمرار أنواعًــا مختلفــة مــن الخدمــات مــن أجــل التوســع، بــدلًًا مــن الاعتمــاد فقــط علــى تنظيــم مخيمــات 
خــارج القاهــرة، علــى ســبيل المثــال، اكتشــاف كيــف يمكــن لــورش عمــل اليــوم الواحــد بنــاء مجتمعــات تعاونيــة مــن خــال 
فعاليــات مســتمرة عبــر الإنترنــت أو علــى أرض الواقــع حيــث يلتقــي النــاس للتشــبيك والدعــم والتعــاون. لكــن فــي الوقــت 

الحالــي لا توجــد إمكانيــة لــدى الفريــق للتركيــز علــى بنــاء هــذا المجتمــع الثابــت.

فــي لقاءاتهــم واجتماعاتهــم الدوريــة، ينظــر فريــق الرحلــة فــي تأثيــر المعتــزلات علــى المجتمــع، والــذي ينعكــس بــدوره بعــد 
ذلــك علــى تصميــم المحتــوى، واختيــار المشــاركين والمتحدثيــن، وتصميــم أدوات التقييــم. طــورت الرحلــة أنشــطة تفاعليــة 
وأدوات لمشــاركة الانطباعــات وردود الفعــل لتحقيــق التشــبيك الــذي ينمــي المشــاركين علــى المســتويين المهنــي والشــخصي.
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